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 سناء

  وعلمه الإنسانالحمد الله الذي خلق الكون ونظمه، وخلق 

  وكرمه وسن الدين ونظمه ووضع البيت وحرمه، ونادى موسى

  محمد صلى االله عليه وسلم بالحق وعلمه نبينا وكلمه وأرسل

  سبحانه ما أعلى مكانه وعظمه وما أكثر جهد وكرمه  فالشكر

  . لرسول المصطفىثم  الله أولا 

  نتقدم بالشكر  إلى  الأستاذ  المشرف والإخلاصبصدق الوفاء 

الذي  سهل لنا طريق العمل ولم يبخل علينا بنصائحه " بلهادي حسين" 

  القيمة فوجهنا

  .حين الخطأ وشجعنا حين الصواب فكان نعم المشرف

  يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة كلية الآداب واللغات كما لا

   .والفنون
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 سناء  

  إلى والدي الكريمين

  إلى زوجي الحبيب الذي قاسمني عناء هذا البحث

  إلى ابني قرة عيني ونبض قلبي ياسين

  إلى أم زوجي

  إلى كل من ساعدني من قريب وبعيد

  .أهدي ثمرة جهدي المتواضع
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 مقــــــدمــة



 : مقـــــــــــــــــدمة 

 أ 
 

 

  :مقدمة

 juliaمنــذ أن تم تعريفــه في الســياق النظــري لنهايــة الســتينات مــن قبــل جوليــا كريســتيفا 

kristevaت ، فـــرض التنـــاص نفســـه في الحقـــل النقـــدي كمفهـــوم مهـــيمن، كـــان موضـــوع تنظـــيرا

متعـــددة وأحيانـــا متناقضـــة، أصـــبحت شـــيئا فشـــيئا معـــبرا اضـــطراريا لكـــل تصـــوير دقيـــق للحقـــل، 

ـــا اكتشـــفنا فجـــأة بـــأن أي نـــص، مهمـــا كـــان هـــو مخـــترق بنصـــوص أخـــرى، و�ـــذا تعالـــت  وكأنن

تحليـل  إلىالصيحات للاحتفاء بكل ما يتصل بتلك البـؤرة الجديـدة وتعضـيد دورهـا في الوصـول 

الاهتمــام بمــا اصــطلح عليــه بالتنــاص مــن المســائل الــتي ارتبطــت ارتباطــا أمثــل للــنص الأدبي فكــل 

ولـيس (وثيقا �يمنـة الـنص علـى الدراسـة النقديـة، إذ نظـروا للتنـاص علـى أنـه نتـاج الـنص نفسـه 

ولــذلك مــا عــاد بالإمكــان إهمالــه أو تجاهلــه عنــد ) العكــس علــى نحــو مــا كانــت النظــرة الســائدة

وجوده في النص الحديث في ظـل الـتلاحم الثقـافي العـالمي بـات  دراسة النص الأدبي ولاسيما أن

  .أمرا حتميا على الناقد تقبله وتحليله

فالتنــاص في أبســـط صـــوره، يعـــني أن يتضـــمن نـــص أدبي نصوصـــا أو أفكـــارا أخـــرى ســـابقة 

عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميع أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقـافي 

فيـه لتشـكل نـص  الأديب بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي وتن لدى

  :جديد واحد متكامل والإشكالية الرئيسية التي تمحور حولها موضوع البحث هي

ما هو مفهوم التناص؟ كيف نشأ وتطور؟ ما هي إجراءاته؟ واخترت لهذه الدراسة الشاعر 

تجليــات التنــاص في شــعر مفــدي زكريــا قصــيدة وقــال : مفــدي زكريــا فجــاءت المــذكرة موســومة ب

 :االله أنمذوجا، ويعود أصل هذه الدراسة إلى عدة أسباب نذكر منها
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 .أن الموضوع كان مقترحا من قبل الأستاذ المشرف -

ـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال محاولـــــــــة  - ـــــــــاء الفكـــــــــر والعقـــــــــول وذل ـــــــــة الموضـــــــــوع وحجمـــــــــه في بن أهمي

 اتكــــــــــأ عليهــــــــــا مفــــــــــدي زكريــــــــــا عــــــــــن المرجعيــــــــــات الدينيــــــــــة والتاريخيــــــــــة والشــــــــــعرية الــــــــــتي

 .في بناء خطاباته المسهمة في بنائية الفكر وا�تمع

الإثــــــــــراء العلمــــــــــي والمعــــــــــرفي بظــــــــــاهرة التنــــــــــامي عمومــــــــــا والتنــــــــــاص الــــــــــديني والتــــــــــاريخي  -

 .والشعري خصوصا

وللإجابــــــــــة عــــــــــن الأســــــــــئلة الســــــــــابقة اتبعــــــــــت خطــــــــــة إجرائيــــــــــة تــــــــــتلخص في مقدمــــــــــة 

  .وفصلين وخاتمة

  .ا عن الموضوع بشكل عامأما المقدمة تحدثت فيه

ــــــــــــي الفصــــــــــــل الأول ــــــــــــد العــــــــــــرب :وف ــــــــــــاص وجــــــــــــذوره عن ــــــــــــة التن ــــــــــــه إلى ماهي تطرقــــــــــــت في

  .والغرب وإجراءاته

ــــــــــاص عنــــــــــد مفــــــــــدي زكريــــــــــا  :وفــــــــــي الفصــــــــــل الثــــــــــاني تحــــــــــدثت فيــــــــــه عــــــــــن ظــــــــــاهرة التن

ــــــــــــــى ديوانــــــــــــــه  ــــــــــــــة اســــــــــــــتخراج بعــــــــــــــض " اللهــــــــــــــب المقــــــــــــــدس"وســــــــــــــلطت الضــــــــــــــوء عل محاول

التنــــــــــــــاص الــــــــــــــديني والتنــــــــــــــاص : االنصــــــــــــــوص الغائبــــــــــــــة الــــــــــــــتي تضــــــــــــــمنها الــــــــــــــديوان ومنهــــــــــــــ

  .التاريخي والشعري

العمـــــــــل كــــــــــاملا صـــــــــت فيهـــــــــا النتــــــــــائج الـــــــــتي استخلصـــــــــتها مـــــــــن لخوختمـــــــــت بخاتمـــــــــة 

  .الموضوع هالمتبع الوصفي التحليلي لمناسبت المنهج سيكونو�ذا 



 : مقـــــــــــــــــدمة 

 ج 
 

لســــــــــان العــــــــــرب : أهمهــــــــــا علــــــــــى مجموعــــــــــة مــــــــــن المصــــــــــادر والمراجــــــــــع توقــــــــــد اعتمــــــــــد

إســـــــــــــتراتيجية "تحليـــــــــــــل الخطـــــــــــــاب الشـــــــــــــعري بـــــــــــــن منظـــــــــــــور، محمـــــــــــــد مفتـــــــــــــاح في كتابـــــــــــــه لا

 .ديوان اللهب المقدس ،"التناص

وممــــــــــــــــا لا شــــــــــــــــك فيــــــــــــــــه أن أي دراســــــــــــــــة أو بحــــــــــــــــث علمــــــــــــــــي تعتريــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض      

ـــــــــــتي تقـــــــــــف حـــــــــــاجز أمـــــــــــام ســـــــــــيرورة الدراســـــــــــة ونـــــــــــذكر منهـــــــــــا ـــــــــــدرة  :الصـــــــــــعوبات ال ن

نقـــــــــــص الخـــــــــــبرة لانجـــــــــــاز ، و تعلقـــــــــــة بـــــــــــبعض الجزئيـــــــــــات في الدراســـــــــــةبعـــــــــــض المراجـــــــــــع الم

 .الأكاديمية مثل هذه البحوث

وفي الختـــــــــــــــــــام لا يســـــــــــــــــــعني إلا أن أتقـــــــــــــــــــدم بخـــــــــــــــــــالص الشـــــــــــــــــــكر إلى أســـــــــــــــــــتاذي     

  .بحثي المتواضع على الدكتور بلهادي حسين لقبوله أن يكون أستاذا مشرفا
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   :الفصل الأول

  .مفهوم التناص: المبحث الأول

 :لغة .1

: الــنص):نــصّ ( مــادة"، )م1311/ه711ت (بــن منظــور لإ" لســان العــرب"جــاء في 

، نــص الحــديث ينصــه نصــا، رفعــا، وكــل مــا أظهــر، فقــد نــص، وقــال عمــرو بــن الشــيءرفعــك 

نــص الحــديث : دينــار مــا رأيــت رجــالا أنــص للحــديث مــن الزهــري أي أرفــع لــه وأســند، يقــال

ووضـع علـى المنصـة  هرفعتـ: جيـدها الظبيـة إلى فلان أي رفعه، وكـذلك نصصـته إليـه، ونصـت

  .1"ما تظهر عليه العروس لترى: ، والمنصةوروالشهرة والظه على غاية الفضيحة أي

ينصـــهم أي يســـتخرج : ونصـــص الرجـــل غريمـــة إذا استقصـــى عليـــه، وفي حـــديث هرقـــل"

نـص القـرآن ونـص السـنة أي مـادل ظـاهر لفظهمـا عليـه : رأيهم و يظهـر، ومنـه قـول الفقهـاء

  .2"هصفقد نصنقلقلته،  النصنعة، والنضنغة الحركة، وكل شيء: من الأحكام شهر

 و فـــاعتعـــني الـــبروز و الظهـــور وكـــذلك الرفعـــة أي مـــن الارت) نصـــص(وعليـــه فـــإن مـــادة 

  .الاستعلاء

                                                           
  .271ص ،2000، 1لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ط: ابن منظور ينظر -1

  217المصدر نفسه، ص -2
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يعــرف مفهــوم الــنص هــو مــا لا يحتمــل إلا معــنى واحــد، أو مــا لا : الوســيط معجــموفي 

علـى المصـطلح، فهـي  انـص بنـاء ةفمـاد ،عليه من الكتاب والسنة نصّ  مايحتمل التأويل، أو 

  .1، لا اجتهاد مع النصالأصليونعليه  صّ ن ماو تعرض إليه الخليل وابن منظور، ما  تعني

  :كما يدل أيضًا على معاني مختلفة منها

  ازدحموا: تناص القوم عند اجتماعهم أي : الازدحاممعنى. 

 2"بعضه فوق بعض جعلنص المتاع إذا :" في قولهم: معنى الجمع والتراكم. 

 إذا حركـه وقلقلـه و خلخلـه، يقـول : انصـ الشـيءنص الرجـل : لةخالتحريك والخل

 .3"النص هو التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها: "أبو عبيدة معمر

  خربـالآتلاء مـهـوا قابـل للامـواده، وتعالقـت نصوصـه، فـإذا  كبـتتر  مافالنص هو  

 .خرالآقابل للتفريغ عن طريق  وكما ه

  

 

 

                                                           
  ما هذا التهميش؟.18ص ،1،1993طيط، المفاهيم معالم، نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي،ينظر معجم الوس -1

  .179، ص18ج ،الكويتالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية،  ىمرتض -2

  .98ابن منظور، المرجع السابق ص -3
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 : اصطلاحًا .2

أو نصـين العلاقـة بـين " هـو  Intertextualitéالتنـاص  أجمع الباحثون والنقاد على أن

تقع فيه أثـار نصـوص  الذي . intertexteأكثر وهي التي تؤثر في طريقه قراءة النص المتناص

1"أخرى أو أصداؤها
.  

 بوغدانــد ويــرى الحــداثيون أن للتنــاص تعريفــات شــتى، إذ يــرى الباحثــان الايطاليــان

Eaugrande  رويسلارو Ressler نتـاج نـص بعينـه أو قبولـه، تـرابط بـين إ: "تناصن الأ

  2".وبين المعارف التي يملكها مشاركو التواصل عن نصوص أخرى

ظـــاهرة تشـــكل أبعـــاد فنيـــة وإجـــراءات :" الـــدكتور موســـى ســـامح ربابعـــة بأنـــه هويعرفـــ

أسلوبية تكشف عن التفاعل وأشكاله المختلفة بين النصوص إذ يقوم استدعاء النصوص 

الدينيـــة والتاريخيـــة علـــى أســـاس وظيفـــي يجســـد التفاعـــل الخـــلاق بـــين  ،عـــددةتبأشـــكالها الم

 3.الماضي والحاضر

مصطلح التعالي النصي الذي يعني كل مـا يجعـل الـنص :" أما جنيت فذكر التناص بأنه

ر نصـــي في نـــص أخـــر  و أو هـــو حضـــ ،يتعـــالق مـــع نصـــوص أخـــرى بشـــكل مباشـــر أو ضـــمني

                                                           
  .46،ص2،1997لونجمان،ط -العالمية للنشر الشركة المصرية -المصطلحات الأدبية الحديثة: محمد عناني -1

  .128،ص1،1997،ع16التناص سبيلا، مجلة فصول القاهرة،مج : شربل داغر -2

  .7،ص1،2000موسى سامح ربابعة، التناص في نماذج الشعر العربي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، الأردن ط -3
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 اتلاقتباسإن كل نص جديد نسيج جديد "  :ارتبوقال  " .وغيرهماوالسرقة  كالاستشهاد

  .1"ماضية

 صعــرف التنــا الــذي " عبــد االله الغــذامي" فنــذكر الناقــد الســعودي نو المحــدثأمــا العــرب 

 ،وعـي الكاتـب ذلـك أم لم يعـيا المـدلولات سـواء بسـهتسـرب إلى داخـل نـص أخـر يح:" أنهبـ

ثقافـــات متعـــددة  فـــالنص يضـــع مـــن نصـــوص متضـــاعفة التعاقـــب علـــى الـــذهن منســـجمة مـــع

  2.ومتداخلة في علاقات متشابكة

هذه التعريفات أن التناص تعددت وتنوعت مفاهيمه، الأمر  من كلومن هنا نستنتج  

  .الذي جعل من الصعوبة أن نضع له تعريفا واحد،

  :إجراءاته .3

التنــاص بالنســبة للشــاعر يعتــبر الهــواء و المــاء و الزمــان و المكــان للإنســان، فــلا حيــاة لــه 

و�ما و لا عيشــــة لــــه خارجهمــــا، و عليــــه فإنــــه مــــن الأجــــدى أن يبحــــث عــــن إجــــراءات بــــد

  3:ليتبعها، و من بين إجراءات التناص مايلي

  

                                                           
  .28ص 1997ر تويقال، الدار البيضاء، المغرب،فريد الزاهي، دا:، ترجمو2جوليا كريشيف، علم النص،ط -1

  .114،ص2005، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق"شعرية الخطاب السردي" محمد الغرام -2

   3. 125ص 2005 4محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري استرتيجية التنا ص المركز الثقافي العربي دار البيضاء المغرب ط 
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   :التمطيط - أ 

  :من إجراءات التناص و يحصل بأشكال مختلفة من أهمها اهام اعنصر و الذي يعتبر 

 :الأناكرام-ب 

ـــــاس بالقلـــــب و بالتصـــــحيف" ـــــوق، / قـــــول : فالقلـــــب مثـــــل": الجن لســـــع، و / عســـــلل

 .السهر/ نحل، الزهر/ نخل: التصحيف مثل

  :الباركرام -ج 

، و أما الكلمة المحـور فقـد تكـون أصـوا�ا مشـتقة طـوال الـنص مكونـة "المحور -الكلمة"

 .1عليها نىن غائبة تماما من النص و لكنه يبتراكما تثير انتباه القارئ الفصيح، و قد تكو 

  :الشرح - د 

الشــعر، فالشــاعر قــد يلجــأ إلى وســائل متعــددة فهــو أســاس كــل خطــاب، و خصوصــا 

تنتمــي كلهــا إلى هــذا المفهــوم، فقــد يجعــل البيــت الأول محــورا، ثم يبــني عليــه القصــيدة، و قــد 

يســتعير قــولا معروفــا ليجعلــه في الأول أو في الوســط أو في الأخــير ثم يمططــه بتقليبــه في صــيغ 

 :مختلفة و هكذا فإن البيت الشعري

  فما البكاء على الأشباح و الصور.... عين بالأثر الدهر يفجع بعد ال

  

                                                           
  .126، ص'إستراتيجية النص'لشعري محمد مفتاح، تحليل الخطاب ا1



التناص المفهوم والإجراء                                         :                                                  الفصل الأول

 

10 

  .1هو النواة المعنوية الأساسية، و كل ما تلاه شرح و توضيح له

 :الاستعارة - ه 

بأنواعها المختلفة، فهي تقوم بدور جوهري في كـل خطـاب و لاسـيما الشـعر بمـا يثبتـه  

 .في الجمادات من حياة و تشخيص

 :التكرار - و 

و الشـكل  .2ت و الكلمـات و الصـيغ تراكميـا أو ثنائيـاو يكون على مستوى الأصـوا 

  .الدرامي و أيقونة الكتابة أيضا

و إن مــن مــا ذكــر مــن آليــات هــو أســاس هندســة الــنص الشــعري مهمــا كانــت طبيعــة 

النــواة، و كيفمــا كانــت مقصــدية الشــاعر، فــإذا قصــد إلى الإقتــداء فإنــه يمطــط مادحــا، و إذا 

  .3الكيفية نفسهاتوخى السخرية قلب مدحه إلى ذم ب

    :الإيجاز -ز 

فكما ينشر الكاتب النص فإنه كذلك يلخصـه و يختصـره عمـا كـان عليـه مـن قبـل عـن 

  .و التلميحات الدالة كالإشارات التاريخية المشهورة الإشاراتطريق 

                                                           
  .126المرجع نفسه، ص/1

  .126، ص'إستراتيجية النص'محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، : ينظر/2

  .127المرجع نفسه، ص /3
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و مــن عــادة القــدماء أن يضــربوا الأمثــال في المراثــي بــالملوك الأعــزة و : "يقــول ابــن رشــيق

و كـــلام ابـــن رشـــيق هـــذا فصـــله حـــازم القرطـــاجين فقســـم الإحالـــة إلى إحالـــة " الأمــم الســـابقة

  .1تذكرة، أو إحالة محاكاة، أو مفاضلة، أو إضراب أو إضافة

هذه إذا هي الآلية التي من خلالها يكون التناص، فهو إما أن يكون تمطيطا عن طريـق 

ن تلخيصا مـن خـلال الشرح و التفسير الذي تتداخل فيه النصوص و تتعالق، و إما أن يكو 

  .يصو هنا إرصاد أو تضمين من تفاعل نالإيماءات إلى حوادث مشهورة تاريخيا و ه

  .التناص عند العرب :المبحث الثاني

   .عند أبو هلال العسكري )1

ـــاول المعـــاني ممـــن تقـــدمهم، :" إذ يقـــول لـــيس لأحـــد مـــن أصـــناف القـــائلين غـــنى عـــن تن

أخــذوها أن يكسـوها ألفاظــا مـن عنــدهم والصـب علــى قوالـب مــن سـبقهم ولكــن علـيهم إذا 

  .2"لو أن الكلام يعاد لنفذ....ويبرزها في معارض من تأليفهم

ه كلـه، ظـقـبح الأخـذ في تنـاول المعـنى بلففهناك حدد أبو هلال العسكري كيف يكـون 

أو أخذه بأكثره أو إخراجه إلى معنى مستهجن، أي أن المبدع إما أن يكون إبداعه مبينا من 

                                                           
  .46م، ص1992محمد ناجي محمد أحمد، جيرار جنيت، دار المعارف، بيروت، 1

 2تحقيــــق مفيــــد قميحــــة دار الكتــــاب العلميــــة، بــــيروت، لبنــــان، ط أبــــو اهــــلال العســــكري، كتــــاب الصــــناعتين الكتابــــة والشــــعر-2

  .249م،ص1989/ه1409
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يكون قـد اطلـع علـى نصـوص سـابقة وأخـذ منهـا وهـذا الحـديث يميـل إلى درجـة  لاشيء وإما

1كبيرة من مفهوم التناص
.  

   :التناص عند عبد القاهر الجرجاني )2

عـــالج عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فكـــرة التنـــاص معالجـــة أبـــرزت وعيـــا معمقـــا لهـــذه الظـــاهرة، 

في ذلــــك إلى فكــــرة  و يرجــــع ،والاحتــــذاءأن يفــــرق بــــين الأخــــذ والســــرقة  ابواســــطتهاســــتطاع 

حيـث يـرى  ،رئيسية ضمنها صدر كتاب أسرار البلاغة ليكشف لنا عن قيمة من قيم الفكـر

يرجـــع إلى أجـــراس الحـــروف وظـــاهر  لا اً لام شـــعر الجرجـــاني إن استحســـان البصـــير بجـــواهر الكـــ

  .2"الوضع اللغوي بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده وفعل يقتدحه العقل من زناده

عـــن  إلى فكـــرة التنـــاص عنـــدما شـــرع في الحـــديث) الجرجـــاني( نظـــرة الإمـــام وقـــد بـــدأت 

واعلـم أن الحكـم علـى الشـاعر بأنـه أخـذ مـن : "يليـة حيـث يقـوليأقسام المعـاني العقليـة والتخ

يخلـو مـن أن يكـون في المعـنى صـريحَا، أو في صـيغة  غيره وسـرق واقتـدى بمـن تقـدم أو سـبق لا

3وتخييليعقلي : ني و هي تنقسم إلى قسمينولاً على المعاتتكلم أ تتعلق بالعبارة ويجب أن
.  

                                                           
  .249المصدر نفسه،ص -1

الجرجــاني، الإمــام أبــو بكــر عبــد القــاهر عبــد الــرحمن، أســرار البلاغــة  قــرأه وعلــق عليــه أبــو فهــد محمــود الشــاكر، مكتبــة الخــانجي،  -2

  . 249ص . م1991القاهرة

   . 263المرجع نفسه ص   -3
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و مــن هنــا يتضــح أن عبــد القــاهر الجرجــاني اســتطاع أن يفلســف دراســة الســرقات إلى 

حد ما فهو يبرز فكرة الأخذ و يعطي لها سمة القبـول مـن بـاب أن المعـاني تشـترك بـين النـاس 

دل صــفة العموميــة    و الخصوصــية و تتــداولها العقــول، فهــي بــذلك ليســت ســرقة و إنمــا تتبــا

الــتي يســتطيع أي شــخص امتلاكهــا و هــذا مــا يــدخل في بــاب الأخــذ، و هــذا الأخــير نجــد 

  .مفهومه يقترب إلى حد كبير من مفهوم التناصي

  : التناص في كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني )3

و   هنــنجــد في هــذا الكتــاب ظــاهرة التنــاص  واضــحة جليــة، فــلا تكــاد قصــائده تخلــو م

  :خاصة التناص القرآني، و من نماذج ما جاء به ابن رشيق قوله

  .1ذى    و أغض تسد وارفق تنل واسخ تحمدوائب الغيم واجتنب الأ خذ العفو"

  :في بداية الشطر الأول مع الآية الكريمة  إذ يظهر التناص

  )199(الأعراف " خذ العفو و أمر بالمعروف و أعرض عن الجاهلين: "قال االله تعالى

، فــابن رشــيق انطلــق مــن )خــذ العفــو(مطابقــا في الكلمتــين الأوليــين   فقــد جــاء التنــاص

النص البعيـد الغائـب إلى إنشـاء نـص جديـد يعقبـه مفـردات أخـرى غـير تلـك الـتي اكتمـل �ـا 

و اعـرض عـن (ثم إلى ) و أمـر بـالمعروف(و انطلـق إلى ) خذ العفـو: (بدأ بقوله.النص القرآني

                                                           
  . 65، ص1989، 1309، دار الثقافة، )لبنان، بيروت(عبد الرحمن ياغي : ابن رشيق القيرواني، تحقيق) ديوان(ابن رشيق،  1
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ثم أكمـل بشـيء ) خـذ العفـو(ين أن الـنص الجديـد بـدأ بـالنص المتنـاص أي ، في حـ)الجاهلين

وائب العنيم و اجتنـب الأذى و أغـض تسـد و ارفـق تنـل : (مختلف عن النص الغائب و هي

  ).و أسخ تحمد

  : و من الشواهد الأخرى في كتاب العمدة قول ابن رشيق

  .هل هذا البلدإنا إلى االله راجعون لقد      هان على االله أ            

إنـا إلى "و بين البنيـة القرآنيـة و ) إنا إلى االله راجعون(إذا نجد التناص واضحا وذلك في 

الضـــــمير بعـــــد       ســـــتبدلاحيـــــث تناصـــــت إلى حـــــد التطـــــابق الكامـــــل لـــــولا أنـــــه " االله راجعـــــون

ضـحة فظاهرة التناص وا) إلى االله(بلفظ الجلالة في البيت الشعري ) إليه(حرف الجر في الآية 

  .رشيق منبعها القرآن الكريم بنافي شعر 

و خلاصــة القـــول أن بعـــض تعريفــات لمصـــطلح التنـــاص تتناســب و تتقـــاطع مـــع بعـــض 

التعريفات للسرقات عند بعض النقاد العرب و خاصة التي ذكرناها سابقا د كبير مـن مفهـوم 

  .التناص

هتمـام بـه قـد ازداد بعـد أما إذا جئنا إلى مفهوم التناص في النقد العربي الحديث نجد الا

أن أخــذت ملامحــه تتبلــور بشــكل �ــائي بعــد أن ترســخ في ذهــن الدارســين  أن الــنص الأدبي 
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ينســـج خيوطـــه مـــن محـــيط الثقافـــة مســـتفيدا مـــن الانتاجـــات المتواصـــلة للنصـــوص الســـابقة و 

  .المعارف المختلفة

  يع نذكر هذه الانجازات التي كسرت �ا النصوص الأدبية حاجز التوق إطارو في 

  :ما يلي

التنــاص و إشــارات العمــل الأدبي حيــث يــذهب الناقــد إلى أن : " دراســة صــبري حــافظ

لا ينشأ من فراغ و لا يظهر في فـراغ إنـه عـالم ملـيء بالنصـوص الأخـرى " -أي نص -النص

و مــن ثم فإنــه يحــاول الحلــو محــل هــذه النصــوص أو إزاحتهــا مــن مكا�ــا، ثم يــدخل الــنص في 

لنصوص من خلال عملية الإحلالو الإزاحـة، و الظـن الراجـع أن الناقـد تـأثر صراع مع هذه ا

هــارلود ... بمفهـوم بـارت للـنص، و بتصــورات لوتمـان عـن العلاقـات الخارجيــة المـؤثرة في الـنص

1بلوم فيها يخص مفهوم السياق و ا�ال المزدوج للتناص
.  

   :مفتاح محمد عند التناص )4

 علـــى تمييزهـــا في يعتمـــد إذ والتقنـــين، الضـــبط ىعلـــ تستعصـــي معقـــدة لغويـــة ظـــاهرة هـــو

 في المعروفـــة القديمـــة البلاغيـــة المفـــاهيم بـــبعض التنـــاص) مفتـــاح محمـــد( ويـــربط المتلقـــي، ثقافـــة

 علــى عنــده والتنــاص والمثاقفــة، الســاخرة والمعارضــة المعارضــة وهــي والعربيــة، الغربيــة الثقــافتين

 علــى اعتقــاده في التنــاص ويحــدث المقتديــة، اكــاةالمح) النقيضــة( والســاخرة المحاكــاة: همــا نــوعين
                                                           

   .11، ص1986، 2التناص و إشارات العمل الأدبي، مجلة العيون، المقالات، عدد : صبري حافظ - 1
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 أن ويحـــاول الخـــارجي، والتنـــاص الـــداخلي التنـــاص: وهمـــا الإحالـــة أو المرجـــع بحســـب شـــكلين

 والتنـــاص التمطــيط وآليـــات الإيجــاز آليـــات بــين قســمها وقـــد أســلوبية آليـــات للتنــاص يعطــى

    .سواء حد على والمضمون الشكل في عنده يحدث

   :يقطينالتناص عند سعيد  )5

الـتراث "و " الروايـة"إلى التناص و رأى فيـه رأيـا ضـمنه كتابيـه " سعيد يقطين"قد تطرق 

، فــأطلق عليــه اســم التفاعــل النصــي مســتفيدا مــن تنظــيرات "الســردي و انفتــاح الــنص الروائــي

نـؤثر : "الناقد الفرنسي جيرار جنيت و اعتـبر التفاعـل النصـي أشمـل و أعـم مـن التنـاص فقـال

لتفاعــل النصــي لأنــه أعــم مــن التنــاص و نفضــله علــى المتعاليــات النصــية الــتي هــي اســتعمال ا

  .1"المقابل عند جنيت لدلالتها الإيحائية البعيدة

فالتنــاص عنــد ســعيد يقطــين هــو مجموعــة  النصــوص الــتي يمكــن تقريبهــا مــن النصــوص 

  الموجودة تحت أعيننا ،

   :التناص عند عبد المالك مرتاض )6

و التنـاص مـع التسـامح في التعريـف والتبسـيط في «عبدالمالك هـو  إن التناص من منظور

التعبـــير أيضـــا هـــو الوقـــوع في حـــال تجعـــل المبـــدع يقتـــبس أو يتضـــمن ألفاظـــا أو أفكـــارا كـــان 

لتهمهـــا في وقـــت ســـابق مـــا دون وعـــي �ـــذا لأخـــذ الواقـــع عليـــه مـــن مجامـــل ذاكرتـــه وخفايـــا ا

                                                           
  .98، ص2006ركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ، الم3انفتاح النص الوراثي، النص و السياق، ط: سعيد يقطين1
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رى وتوظيفــه في العمــل الأدبي دون فالتنــاص حســبه هــو تــأثر نــص أدبي بنصــوص أخــ .»وعيــه

  1.وعي من صاحبه

إذ » السـرقات الأدبيـة«كما يرى أيضا أن مصطلح التناص كان يعني عند النقـاد العـرب 

ممـا » بالمصـطلح العـربي القـديم) نظريـة السـرقات الأدبيـة(بعد أن كانت نظريـة التنـاص «:يقول

  2.يعني أن المصطلح قديم

  .غربالتناص عند ال: المبحث الثالث

و يـــرد أن البــــدايات الأولى كانـــت ضــــمن الدراســـات اللســــانية وضـــعها العــــالم الروســــي 

ميخائيل باختين من خلال كتابة فلسفة اللغة ليتطور هذا المفهوم على يد تلميذته فيما بعـد 

يمكــن لدرجــة التــأثير المتبــادل بواســطة الحــوار أن تكــون جــد  : "و يــرى أنــه" جوليــا كريســتيفا"

إننا عندما ندرس مختلف أشكال نقل خطاب الآخرين لا نستطيع فصل طريقـة كبيرة، لهذا ف

  .3"بناء هذا الخطاب عن طريقة تأطيره السياقي الحواري

و بذلك فقد طور ميخائيل التناص من مجـرد ظـاهرة إلى تقنيـة قائمـة بـذا�ا لهـا عواملهـا 

التنـاص بعـد البحـث كان ذلك نظريا، لتأتي جوليـا كريسـتيفا و تصـطلح   -و طبعا –الخاصة 

                                                           
  200ص. 2010. 2ط. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر. عبد المالك مرتاضى، نظرية النص الأدبي 1
  .274ص. المرجع السابق 2
  .107، ص1987، 1محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط:  الخطاب الروائي، ميخائيل باختين، تر3
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ـــــدأ الحواريـــــة لأســـــتاذها، و تبـــــدي ذلـــــك في عـــــدة بحـــــوث طبعـــــت في  و التحـــــديث علـــــى مب

  ).تيل كيل، كريتك(الستينيات من القرن العشرين و في مجلتي 

   :ص عند جوليا كريستيفااالتن .1

ـــا قامـــت جوليـــا كريســـتيفا بتعريـــف مفهـــوم التنـــاص في كتا�ـــا 
ّ
ميزتـــه " عـــن الســـيميوطيقا"لم

 ونه موضوعا قائمـا بذاتـه، يمكـن التعـرف عليـه بسـهولة، بالنسـبة لهـا التنـاص أساسـاجذريا بك

في فضــاء نــص عــدد مــن الملفوظــات مســتمدة مــن «بعــين واقعــة أن » تحويــل النصــوص«هــو 

  1.»نصوص أخرى تتقاطع ويلغي بعضها بعضا

ين عـــادت فكتبتـــأن التنـــاص هـــو التقـــاطع والتعـــديل المتبـــادل بـــ) نـــص الروايـــة(وفي كتا�ـــا 

ثم وصلت بعد حين إلى أن كل نص هو تسـرب وتحويـل . وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة

  2.لنص آخر

   :التناص عند رولان بارت .2

يواصـــل رولان بـــارت مـــا إنتهـــت إليـــه كريســـتيفا مـــن أطروحـــات حـــول نظريـــة التنـــاص ولا 

ـــــيس إلاّ نســـــيجًا مـــــن إستشـــــهادات : (إذ يقـــــول »في الـــــنص والتنـــــاص«ســـــيما  كـــــل نـــــص ل

ويتحدث بارت عن النص بوصفه جيولوجيا كتابات ويصرح على إنتاج المعـنى في ..) .سابقة

                                                           
  .14ص 2012دار نينوى، . ترجمة عبدالحميد بورايو. مدخل إلى التناص. غروس. ناتالي بييقي 1

م 2009. 1ط -دار كنـوز المعرفـة العلميـة للنشـر والتوزيـع -البرغـوثي أنموذجـا–حصة البادي، التنـاص في الشـعر العـربي الحـديث 2 

  .20ص
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ســتحالة العــيش اهــذا هــو التنــاص، إذن ): (لــذة الــنص(معــرض حديثــه عــن التنــاص في كتابــه 

خارج النص اللا�ائي سواءا كان النص بروست أو الصـحيفة اليوميـة أو الشاشـة التلفزيونيـة، 

  1).المعنى يصنع الحياةفكان الكاتب يصنع المعنى و 

وفي الواقــع أن ). التنــاص يلغــي الــتراث ويقضــي عليــه(ويصــرح بــارت في مكــان آخــر بــأن 

  2.التناص لا يلغي التراث بقدر ما يعده بقوانين مختلفة ليبعثه من جديد على صور متباينة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  24ص. التناص في شعر الرواد. ناهم دحمأ  1
  25ص. فسهالمرجع ن 2



 

 

  

 

  

      

  اني لثاالفصل 
تجليات التناص في قصيدة وقال االله   
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  : الفصل الثاني

  .التناص الديني: المبحث الأول

ديني تــــــــــــــداخل نصــــــــــــــوص دينيــــــــــــــة مختــــــــــــــارة عــــــــــــــن طريــــــــــــــق ونعــــــــــــــني بالتنــــــــــــــاص الــــــــــــــ

الاقتبــــــــــــاس أو التضــــــــــــمين مــــــــــــن القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم أو الحــــــــــــديث الشــــــــــــريف أو الخطـــــــــــــب 

  1..أو الأخبار الدينية

وفيمـــــــــــــا يلـــــــــــــي اســـــــــــــتعراض لأهـــــــــــــم نمـــــــــــــاذج التنـــــــــــــاص في ديـــــــــــــوان مفـــــــــــــدي زكريـــــــــــــا 

  :اللهب المقدس وستوضع كالآتي

  :قوله في قصيدة وقال االله

  .يت لنا النصابافنوفمبر هل و      دعا التاريخ ليلك فاستجابا

  .اوهل سمع ا�يب نداء شعب       فكانت ليلة القدر الجواب

  .الحجابا هتكون نجما           وجل جلاله متبارك ليلك المي

  2.زكت وثبانه عن ألف شهر      قضاها الشعب يلتحق السرابا

                                                           
  .37، ص2000، 2ون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمنظريا وتطبيقيا، مؤسسة ع صأحمد الزعبي، التنا1

  .33مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 2
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ــــــــــنص الشــــــــــعري قــــــــــال  إذ نلاحــــــــــظ أن ســــــــــورة القــــــــــدر أتــــــــــت مدمجــــــــــة في جســــــــــد ال

ليلــــــــــة )2(ومــــــــــا أدراك مــــــــــا ليلــــــــــة القــــــــــدر)1(﴿إنــــــــــا أنزلنــــــــــاه في ليلــــــــــة القــــــــــدر:االله تعــــــــــالى

  .سورة القدر1﴾ )3(القدر خير من ألف شهر

الجاهليـــــــــــة إلى نـــــــــــور  ربقـــــــــــةهـــــــــــذه الليلـــــــــــة العظيمـــــــــــة الـــــــــــتي حـــــــــــررت البشـــــــــــرية مـــــــــــن 

الإســـــــــــلام فالشـــــــــــاعر يبـــــــــــدو متـــــــــــأثرا بليلـــــــــــة القـــــــــــدر العظيمـــــــــــة فاســـــــــــتثمر جـــــــــــل ألفـــــــــــاظ 

  .لة القدر، ألف شهر، تنزل روحها من كل أمرلي: السورة القرآنية

  :وفي قوله أيضا

  2.بناشئه هناك أشد وطأ     وأقوم منطقا، وأحد نابا

﴿إن ناشـــــــــئة الليـــــــــل :فالبيـــــــــت الشـــــــــعري هـــــــــذا متعلـــــــــق مـــــــــع الآيـــــــــة القرآنيـــــــــة قـــــــــال تعـــــــــالى

  3.هي أشد وطئا﴾

  : أما في قوله

  4.وفي صحرائنا جنات عدن     �ا تنساب ثروتنا انسيابا

                                                           
  . 3-1سورة القدر 1
  .33مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 2
  .6سورة المزمل 3
  .35مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 4
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ـــــــــا تـــــــــداخل نصـــــــــي مـــــــــع قولـــــــــه تعـــــــــالىفه جنـــــــــات عـــــــــدن الـــــــــتي وعـــــــــد الـــــــــرحمن : "ن

  1".عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا

فالشـــــــــــــاعر هنـــــــــــــا اســـــــــــــتعمل هـــــــــــــذا التنـــــــــــــامي ليبـــــــــــــين جمـــــــــــــال الصـــــــــــــحراء الجزائـــــــــــــر 

  .الخلاب

  :وذلك في قوله" مريم العذراء"كما نجد قصة 

  .ابلذوج والرضافالوهزت مريم العذراء نخيلا     فأسقطت 

  2.ا�رة مشرقات     عسالجها انسكبت �ا انسكاباعراجن ك

ـــــــــك بجـــــــــذع النخلـــــــــة :فهـــــــــي مقتبســـــــــة مـــــــــن ســـــــــورة مـــــــــريم قـــــــــال تعـــــــــالى ﴿وهـــــــــزي إلي

وهــــــــــذا التعبــــــــــير عــــــــــن منتــــــــــوج الصــــــــــحراء المتمثــــــــــل في  3تســــــــــاقط عليــــــــــك رطبــــــــــا جنيــــــــــا﴾

  .التمر ذي القيمة الغذائية العالية

  :أما في قوله

  4.مودتنا الألى قالوا صوبا    نصافي وإنا امة وسط

                                                           
  .61/ سورة مريم1
  .36زكريا، اللهب المقدس، ص مفدي2
  .25/ سورة مريم3

  .40مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 4
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﴿وكـــــــــــذلك :مســـــــــــتوحاة مـــــــــــن قـــــــــــول االله تعـــــــــــالى) أمـــــــــــة وســـــــــــطا(فألفـــــــــــاظ البيـــــــــــت 

امــــــــــة وســــــــــطا لتكونــــــــــوا شــــــــــهداء علــــــــــى النــــــــــاس ويكــــــــــون الرســــــــــول علــــــــــيكم  اكمجعلنــــــــــ

  1.شهيدا﴾

ـــــــــــل ـــــــــــت بعـــــــــــض الشخصـــــــــــيات حاضـــــــــــرة مث ـــــــــــول : كمـــــــــــا كان ـــــــــــك في ق ـــــــــــلال وذل ب

  :الشاعر

  2.رقاباوفجر بئر مسعود بلال     فأذن واستمال له ال

كنايـــــــــــــة عـــــــــــــن البـــــــــــــترول فـــــــــــــالمعروف إن بـــــــــــــلال كـــــــــــــان أســـــــــــــود " بـــــــــــــلال"فلفظـــــــــــــة 

ـــــــــدليل علـــــــــى ذلـــــــــك قـــــــــول الرســـــــــول صـــــــــلى االله  البشـــــــــرة كمـــــــــا كـــــــــان يـــــــــؤذن للصـــــــــلاة وال

  "أرحنا �ا يا بلال: "عليه وسلم

لقــــــــــد أورد مفــــــــــدي زكريــــــــــا أعظــــــــــم الشخصــــــــــيات الدينيــــــــــة وهــــــــــي  :شخصــــــــــية محمــــــــــد

ـــــــــث أضـــــــــافت علـــــــــى شـــــــــعر مفـــــــــدي ـــــــــبي محمـــــــــد بحي ـــــــــا رونقـــــــــا وجمـــــــــالا  شخصـــــــــية الن زكري

  :ودقة في المعاني بحيث دمجها مع شخصية سيدنا عيسى وذلك في قوله

  .وامع والقباباصنحترم الكنيسة في حمانا    ونحترم ال             

                                                           
  .143/ سورة البقرة  1

  .35مفدي زكريا، المرجع السابق، ص 2
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  1.وكان الحق بينهما انتسابا     ىوكان محمد نسبا لعيس

ـــــــــديانتين المســـــــــيحية) نحـــــــــترم(فلحظـــــــــة  ـــــــــين ال ـــــــــى فكـــــــــرة التقـــــــــارب ب ـــــــــة عل مـــــــــع  دلال

  .وتقاطعهما في بعض القيم) عيسى والإسلام مع محمد(

  :أما شخصية سيدنا موسى في قول الشاعر

  .وموسى كان يأمر بالتآخي     وحذر قومه مكرا وعابا

أي بمعـــــــــنى أن ســـــــــيدنا موســـــــــى كـــــــــان يـــــــــدعو قومـــــــــه علـــــــــى الابتعـــــــــاد عـــــــــن الطمـــــــــع 

  .والمكر

  .التناص التاريخي: المبحث الثاني

ــــــــــاص التــــــــــاريخ ــــــــــارة ومنتقــــــــــاة مــــــــــع ونعــــــــــني بالتن ــــــــــة مخت ــــــــــداخل النصــــــــــوص التاريخي ي ت

الــــــــــنص الأصــــــــــلي للروايــــــــــة تبــــــــــدو مناســــــــــبة ومنســــــــــجمة لــــــــــدى المؤلــــــــــف مــــــــــع الســـــــــــياق 

الروائـــــــــــي أو الحـــــــــــدث الروائـــــــــــي الـــــــــــذي يرصـــــــــــده ويســـــــــــرده وتـــــــــــؤدي غرضـــــــــــا فكريـــــــــــا أو 

   2.فنيا أو كليهما معا

                                                           
  .39المرجع السابق، ص 1
  .29، ص2أحمد الزعبي، التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 2
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وفي مــــــــــا يــــــــــأتي اســــــــــتعراض لأهــــــــــم نمــــــــــاذج التنــــــــــاص التــــــــــاريخي في ديــــــــــوان مفــــــــــدي 

  ".اللهب المقدس" زكريا

  :يقول الشاعر

  .ابا؟صهل وفيت الن !دعا التاريخ ليلك فاستجابا     نوفمبر

  1.وهل سمع ا�يب نداء شعب     فكانت ليلة القدر الجوابا

  :ويقول أيضا

  2.والسنين الأربعا...هذا نوفمبر قد وحي المدفع     واذكر جهادك

ــــــــأثر الشــــــــ ــــــــورة، ومــــــــدى ت ــــــــت شــــــــرعية الث ــــــــه وهــــــــذا إنمــــــــا يثب اعر �ــــــــا هــــــــذا مــــــــا جعل

  .يوظفها في أغلب أشعاره

تـــــــــــــداخلت  كمـــــــــــــا استحضـــــــــــــر الشـــــــــــــاعر أعظـــــــــــــم الشخصـــــــــــــيات التاريخيـــــــــــــة الـــــــــــــتي

  :في نصوصه الشعرية منها

                                                           
  .33للهب المقدس، صمفدي زكريا، ا 1
   .51المرجع نفسه، ص2
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ـــــــــــــوان  لـــــــــــــه حيـــــــــــــث أدرج" زبانـــــــــــــا"شخصـــــــــــــية الشـــــــــــــهيد   " قصـــــــــــــيدة كاملـــــــــــــة، بعن

  :يقول فيها" الذبيح الصاعد

  1.داوات قد حفظنا العهو اعنا     في السم اقكيا زبانا أبلغ رف

راح شــــــــــهيد بجـــــــــــوار ربــــــــــه يـــــــــــنعم هــــــــــو وأصـــــــــــدقائه " زبانـــــــــــا"إذ يقصــــــــــد بــــــــــذلك أن 

  :بالجنة كما وظف بعض الشخصيات العالمية من بينها

  :المهاتما غاندي وذلك في قوله

  2.جوعانيدي  تقمص في عروق شبابنا     وعفنا زعيف الذل من

  :ثم يقول

  3.الجانمن  مسأعمى فيه  فديغولوإن صام غاندي فانحنى جورج صاغرا    

فمهاتمــــــــــا غانــــــــــدي كــــــــــان زعــــــــــيم حركــــــــــة اســــــــــتقلال الهنــــــــــد كمــــــــــا كــــــــــان يــــــــــدعو إلى 

  .بذلك سياسة اللاعنف متبعا التحرر

                                                           
   .19مفدي زكريا، المرجع السابق،ص 1
   .269المرجع نفسه، ص 2
   .270مفدي زكريا، المرجع السابق، ص 3
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  .:ههوشي، وذلك في قول"صينيةووظف شخصية محرر الهند ال

  1.عطلي سنة الإله كما عط     لت من قبل هوشمين المريدا

الهنـــــــــد العينيـــــــــة مـــــــــن  فهـــــــــو شـــــــــيء كـــــــــان الـــــــــرئيس الأول للفيتنـــــــــام الشـــــــــمالية حـــــــــرر

  .المستعص وكان رائد النهضة القومية فيها

  :كما وظف العديد من الشخصيات الفرنسية منها

  :في قول الشاعر" ديغول"

  2.؟...ديغول يعلم ما نريد ويفهم     ما باله حيران لا يتكلم

  :ويقول أيضا

  3.يا وصمة الأجيال يا دولة     أصبح ديغول �ا لعنة

ـــــــــــــــة الفرنســـــــــــــــية الخامســـــــــــــــة عـــــــــــــــرف بوحشـــــــــــــــيته فـــــــــــــــديغول أول رئـــــــــــــــي س للجمهوري

مشـــــــــروع فصـــــــــل : وكــــــــره للجزائـــــــــر قــــــــاد ضـــــــــد الجزائــــــــر العديـــــــــد مــــــــن المخططـــــــــات أهمهــــــــا

                                                           
   .23المرجع نفسه، ص 1
   .125مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 2
   .212المرجع السابق، ص 3
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ـــــــــــــة، ســـــــــــــلم الشـــــــــــــجعان ـــــــــــــرئيس الفرنســـــــــــــي " غـــــــــــــي مـــــــــــــولي" .إلخ...الصـــــــــــــحراء الجزائري ال

  : الشاعر وتجلى ذلك في قول 1956-1957

  1.ءمولي سفاها     في بلاد تسيل فيها الدما تلاذ بالانتخا

  .التناص الشعري: المبحث الثالث

ــــــــــارة قديمــــــــــة وحديثــــــــــة شــــــــــعرا او  ــــــــــة مخت ونعــــــــــني بــــــــــه تــــــــــداخل نصــــــــــوص أدبيــــــــــة أدبي

نثــــــــــرا مــــــــــع نــــــــــص الروايــــــــــة الأصــــــــــلي بحيــــــــــث تكــــــــــون منســــــــــجمة وموظفــــــــــة ودالــــــــــة قــــــــــدر 

  2.الإمكان على الفكرة التي يطرحها المؤلف

  :وهذه بعض القصائد التي تناصت مع أهم الشعراء القدامى

  :مفدي زكريا وابن زيدون وذلك في قول مفديفقد التقى 

  3.وما رقوا لبلوانا..وعاكفين على النعمى يهدهدهم     صفو الليالي

  :وقول ابن زيدون

                                                           
   .49المرجع نفسه، ص 1
   .50ه، صأحمد الزعبي، المرجع نفس 2
   .247مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 3



 تجليات التناص في قصيدة وقال االله:                                    الفصل الثاني 

 
30 

  1.واغتنم صفوا الليالي     إنما العيش اختلاس

  :عن قوله أما

  2.!سلام على عهد الصبابة والصبا     وبشراك بالتفكير في الجد يا قلب

  :تناص مع الشاعر ابن نباتة المصري، وذلك من خلال قولهففي هذا البيت 

  3.سلام على عهد الصبابة والصبا     سلام بعيدا الدار لا غزو وإن صبا

  :كما تناص مع الشاعر احمد شوقي وذلك في قول مفدي زكريا

  4.فجلاء...فموعد....فسلام     فكلام...فدولة....اعتراف

  :حمد شوقيأوقول 

  5.لام     فكلام فموعد فلقاءنظرة فابتسامة فس

  :وتناص معه أيضا في قول مفدي

                                                           
   .277، ص1959ابن زيدون، ديوان ابن زيدون شرح وتحقيق علي عبد العظيم، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1
   .158مفدي زكريا، المرجع السابق، ص2

   .49، دت، صجمال الدين ابن نباتة المصري، ديوان ابن نباتة المصري، دار إحياء التراث، دط 3
   .49مفدي زكريا، المرجع السابق، ص 4
   أحمد شوقي، قصيدة خدعوها بقولهم حسناء 5
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  1.وسرى في غم الزمان زبانا     مثلا في غم الزمان شرودا

  :وقول شوقي

  2.ولد الهدى فالكائنات ضياء     وغم الزمان تبسم وثناء

إرادة "في قصــــــــــــيدته " أبي القاســــــــــــم الشــــــــــــابي"التقــــــــــــى أيضــــــــــــا مــــــــــــع الشــــــــــــاعر التونســــــــــــي 

  ".الحياة

  :شابييقول ال

  3.إذا الشعب يوما أراد الحياة     فلا بد أن يستجيب القدر

  :وقول مفدي زكريا

  4.وإذا الشعب غازلته الأماني     هام في نيلها يدك السدودا

  :كما تناص مع بعض الشعراء الجاهلين منهم امرؤ القيس يقول

                                                           
  .19 مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص1

   .34، ص1988، دار العودة، بيروت، دط، دت، 1أحمد شوقي، الشوقيات، ج 2
   .67، ص2013، 1والطباعة، وهران، الجزائر، طأبو قاسم الشابي، ديوان أبو القاسم الشابي، تح، يحي شامي، الأنيس للنشر 3

   .20مفدي زكريا، المرجع السابق، ص 4
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  1.وفاتنات عذارى في مقاصرها     ندبن خدا ومزقنا الفساتينا

وذلــــــــــــك للدلالــــــــــــة علــــــــــــى المــــــــــــرأة الجزائريــــــــــــة " العــــــــــــذارى"الشــــــــــــاعر لفظــــــــــــة فقــــــــــــد اخــــــــــــذ 

  : حيث يقول امرؤ القيس

  2.وظل العذارى يرتمين بلحمها     وشحم كهداب الدمقس المقتل

  :في بيت آخر، فيقول" أزمعت"كما وظف لفظة 

  3.لم تضعنا محمد يوم أزمع     رحيلا، ولم تدعنا أسارى

  :إذ يقولفقد أخذها من امرؤ القيس أيضا 

  4.أفاطم مهلا بعض هذا التدلل     وإن أزمعت صرمي فأجملي

  :في معلقته إذ يقول مفدي زكريا" عمرو بن كلثوم"والتقى مع الشاعر 

  .ونحن العادلون إذا حكمنا     سلوا التاريخ عنا والكتابا             

                                                           
   .194المرجع السابق، ص  1
، 2011، 1، معلقـة امـرؤ القـيس في دراسـات القـدامى والمحـدثين، دار الحامـد للنشـر والتوزيـع، عمـان، طالعبـودي لفتةضياء غني 2

  .52ص
   .200مفدي زكريا، المرجع السابق، ص 3
   .53، المرجع السابق، صالعبودي ةتفضياء غني ل 4
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 1.نطقنا     ألفنا الصدق طبعا لا اكتسابا اونحن الصادقون إذ

  :عمرو بن كلثوم وقول

  .ونحن الحاكمون إذا أطعنا     ونحن العازمون إذا عصينا

  2.ونحن التاركون لما سخطنا     ونحن الآخذون لما رضينا

في عــــــــــدة أبيــــــــــات نــــــــــذكر منهــــــــــا قــــــــــول مفــــــــــدي " أبي تمــــــــــام"كمـــــــــا نجــــــــــده تــــــــــداخل مــــــــــع 

  :زكريا

  .السيف أصدق لهجة من أحرف     كتبت، فكان بيا�ا الإ�ام

  .صدق حجة فاكتب �ا     ما شئت تصعق عندها الأحلاموالنار أ   

  3.إن الصحائف للمفاتح أمرها     والحبر حرب والكلام كلام            

ــــــــــاالله " أبي تمــــــــــام"إذ تناصــــــــــت مــــــــــع قــــــــــول  ــــــــــتي مــــــــــدح فيهــــــــــا المعتصــــــــــم ب في القصــــــــــيدة ال

  : يقول

                                                           
   .37مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 1
   .123، ص1992أبو عبد االله الحسين الزوزني، شرح المعلقات السبع، لجنة التحقيق الدار العالمية، بيروت،  2
   .41المرجع السابق، صمفدي زكريا،  3
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  .السيف أصدق أنباء من الكتب     في حده الحد بين الجد واللعب

  1.ائح لاسود الصحائف في     متوهن جلاء الشك والريببيض الصف

  .فهنا يبين الشاعر أن الجهاد يجب أن يكون بالسلاح لا بالكلمة

  

  

                                                           
   .32، ص1998، 3دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،1الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج1
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   :خاتمة - 

بفضل االله وعونه تمت هذه الدراسة التي حاولت فيها الإلمام بكل جوانب التناص 

بعض القصائد الأخرى أنموذجا إضافة إلى " وقال االله: "وذلك من خلال إتخاذ قصيدة

  :ستخلصت مجموعة من النتائج أهمهااو " ديوان اللهب المقدس"وذلك كله في 

 كما . أن موضوع أو مفهوم التناص ليس جديدا تماما  في الدراسات النقدية المعاصرة

يرى معظم الباحثين في هذا ا�ال إنما هو موضوع له جذوره وذلك بتسميات 

شابه ذلك هي  قتباس والتضمين والتشبيه ومافالأخذ والإ. ومصطلحات أخرى

 . مسائل أو مصطلحات تدخل ضن مفهوم التناص في صورته الحديثة

  بعدما تعمقت "جوليا كريستيفا"إن مفهوم التداخل النصي تبلور مع الناقدة ،

إذ نادى بمفهوم حوارية النصوص، و�ذا ". باختين"ودرست ما طرحه أستاذها 

 .أصبح يسمى بالتناص اخلعت كريستينا إلى ما

 ث بين نصين أو "هدف التناص هو الكشف عن التداخلات التي تحد

 )حضور النصوص الغائبة داخل النص الحاضر.(أكثر

  اللهب المقدس لمفدي زكريا"تجلى التداخل  النصي بشكل واضح وكبير في ديوان" ،

ات والشخصي. إذ تداخلت نصوصه مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

 .التاريخية، والشعر العربي القديم

  القرآن الكريم إذ يعتبر المرجع الأساسي الذي �ل منه معظم " مفدي زكريا"وظف

- عيسى-محمد(أفكاره وأشعاره فوظف القصص والشخصيات الدينية كالأنبياء 

 ).إلخ...موسى
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  لقديم قتبسها من الشعر ااالعديد رمن الأبيات والمفردات التي " مفدي زكريا"وظف

 .إلخ.. بن زيدون، أبي القاسم الشابيامرؤ القيس، ا: ومن بين الشعراء نذكر

ستخراج التناصات الموجودة في ديوان اوفي الأخير  أرجو أن أكون قد وفقت في جمع و 

  .هذا إلا توفيق من االله وما. ، وإن لم أستخرجها كلها وذلك لكثر�ا"اللهب المقدس"
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  :صادر و المراجعقائمة الم 

  .القرآن الكريم 

  .المصادر والكتب

، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج .1

1998. 

 العالمية، الدار التحقيق لجنة السبع، المعلقات شرح الزوزني، الحسين االله عبد أبو .2

 .1992 بيروت،

 للنشر الأنيس شامي، يحي تح، ،الشابي القاسم أبو ديوان الشابي، قاسم أبو .3

 .2013 ،1ط الجزائر، وهران، والطباعة،

 .1988 دت، دط، بيروت، العودة، دار ،1ج الشوقيات، شوقي، أحمد .4

 دار والمحدثين، القدامى دراسات في القيس امرؤ معلقة العبودي، فتةل غني ضياء .5

 .2011 ،1ط عمان، والتوزيع، للنشر الحامد

 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر عمون مؤسسة وتطبيقيا، نظريا التناص الزعبي، أحمد .6

 .،2000 ،2ط

 دار العربي الثقافي المركز التناص إستراتيجية الشعري الخطاب تحليل مفتاح محمد .7

 .2005 4ط المغرب البيضاء
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 ،2 عدد المقالات، العيون، مجلة الأدبي، العمل إشارات و التناص: حافظ صبري .8

1986.   

دار كنوز  -البرغوثي أنموذجا–التناص في الشعر العربي الحديث  حصة البادي، .9

 .2009. 1ط -المعرفة العلمية للنشر والتوزيع

 ،1ط لبنان بيروت، والنشر، للطباعة صادر دار العرب، لسان: منظور بنا 10

2000  
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